
مقالت

تربيتنا ياأمة القرآن

ـ ل شرقية ول غربية ـ

ولكنها إيمانية وخلقية .

إعداد "الكبيرالمودن"                                                                                             

تمهيد ..

   كثيرا ماإن إثارة موضوع "التربية في السلم" يجعلنا نستحضرفئة عريضة من المسلمين ـ أمة القرآن ـ

 تستصغروتستهين بأهمية هذه التربية في تنشئة الطفال، جاهلة بأنها ضمن المسؤولية السرية قبل غيرها

من المؤسسات .

نافي ال صفتنا آباء وأمهات لندرك دور صالحونحن ب مع  صبوا إلى مجت من المعقول أن ن يس  قع، ل  وا

الساسي في التربية ، بل تركنا الفرصة لغيرنا ليربي أولدنا بتربية غيرنا .

 ولعل هذا ما سنحاول كشفه قدرالمستطاع من خلل هذه السطر،لن الواجب يتحتم علينا جميعا إذا أردنا

ها بت ليجب التفريط في نا ثوا يف يفرض علي نا الحن نبين بأن دين ية، أن  ية وخلق شأ الطفل تنشئة إيمان  أن ين

 بحكم متغيرات العصر، فمهما قيل عن عدم كفاءة السرة للقيام بدورها التربوي في عصرنا الحديث(فما

 زال أثر السرة التربوي على الطفل أثرا قويا وخصوصا في مراحل الطفولة المبكرة، وهناكا العديد من

يم في مجال الق هو  سرة  هم تأثيرلل عل أ يا ،ول فل تربو سرة على الط ير ال كد مدى تأث تي تؤ سات ال  الدرا

يد تارة والعجاب تارة يق التقل عن طر به  ته وأقار يه وئخو من والد ها الفرد  تي يتشرب يد ال  والعقائد والتقال

.  1أخرى )

في الطفولة؛ أوربماغيرول قي الفكرالعربي(غامضا مترددا وغيرملتزم تجاه متطلبات الحياة   كن للسف ب

 مدرك لها ولما ينجم عنها من تبعات فهولم يكن يتحسس الطفولة كمرحلة قائمة بذاتها، ذات حقوق خاصة،

 من أجل التكيف مع الحاضر،أومن أجل التوجه نحوالمستقبل بمزيد من المان، وبالتالي فهولم يدرك تماما

ستقبل يق الم في طر سيرنحوالبلوغ  ما ي ها، فإن ته على حقيقت يش طفول فل أن يع سنى للط تى ت نه م  فكرة أ

غد) جل ال صنع ر فل اليوم هوالذي ي سروفاعلية، ط عل2بي كل أمرج ية تو نا التعليم حظ أن منظومت    والمل
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 المتعلم متشبعا بعقيدته السلمية إلى مادة "التربية السلمية "وحدها، بينما نجد "مواد أخرى" تقدم ـ من

   1بين ما تقدمه ـ محتويات تعاكس بشكل سافر، القيم والمفاهيم التي تقدمها مادة التربية السلمية."
.

 تربية اليمانية..ال
 كلنا نعلم ما لمرحلة الطفولة من أهمية، وما لها كذلك من تأثيرعميق في شخصية الطفل، ولهذا ليجب

 انتظارأجيال صالحة إذا ما تربت بعيداعن قيم السلم ، كما أن التطلع إلى مستقبل أفضل لهذه ألجيال

 ليحتم علينا جميعا التركيزعلى إبرازمكامن القوة في الشخصية السلمية، ومنها غرس اليمان في

نفوسهم .

  من مبادئ وأفكارواعتقادات على يد من يشرفون على توجيهه وتعليمه في المدرسةونظرا لما يتلقفه الولد

سيخ قواعداليمان، يد، وتر كبيرة جدا لغرس مبادئ التوح صر  في هذا الع نا  كد بأن مهمت ها، نؤ  أوخارج

تب كة، واليمان بالك جل، واليمان بالملئ ها اليمان بال عزو صول اليمان، من نذ تعقله بأ بط الولد م  بر

من عقيدة، عة،  نذ تفهمه أركان السلم ومبادئ الشري سماوية واليمان بالرسل ،إلخ ... وتعويده كذلك م  ال

وعبادة، وأخلق، وغيرها .

ية بط فكر ية، وروا بط  روح ية، وروا بط اعتقاد بط بروا نا أن الولد إذا ارت كد يقي من المؤ  ، فإن الولد -و

ية ستعلي على الجاهل ما يجعله ي نة التقوى،  ين وحضا عة اليمان، وبراليق من منا صبح عنده  شك- ي  ول

.2 ويهزأ بها .

صحيحة بت بالعقيدة ال جب التش فيولذلك ي ها  ها أثر تي ل ها شوائب باطلة، تلك العقيدة ال تي لتشوب   ( ال

 تكوين الشخصية وتحقيق توازنها والتي تنمي فيها قوة روحية تقي المسلم من أن يكون نهبا لليديولوجيات

في ية  فة الدين هم، وهذه العقيدة تغذي العاط صرينا وأمن من معا ير  حة كث من القلق الذي يبدد را مة، و  الهدا

. 3قلب الطفل تلك العاطفة التي تكون أصل سعادته)

 ومن هنا نذكر بأن (من أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الساء، وأكثر الولد

صغارا فلم هم  سننه، فأضاعو ين و هم فرائض الد هم وترك تعليم بل الباء وإهمال من ق سادهم  ما جاء ف  إن

4ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا).

 ومهما قلنا فل يمنع من النتباه إلى شيء مهم في هذا الجانب وهوالسلوب المؤثرفي الصغار، ولذلك فإن

  المؤثرة في تكوين الولد إيمانا تربيته بالموعظة، وتذكيره بالنصيحة، لما للموعظةمن أهم وسائل التربية

 ،ودفعه إلى معالي المور، وتحليه بمكارم الخلقوالنصيحة من أثركبير في تبصيرالولد حقائق الشياء، 

5 .وتوعيته بمبادئ السلم

صبي كل  كل حال ف قشعلى  كل ن من  ية  ساذجة خال سة  به الطاهرجوهره نفي يه، وقل ند والد نة ع   ( أما

يه شأ عل مه ن يه، فإن عودالخيروعل به إل ما يمال  كل  يه، ومائل إلى  شة عل ما نق كل  بل ل هو قا  وصورة، و
 ، بتصرف.51 / ص: 35 ـ 34 ـ  المنظومة التعليمية في المغرب ـ رؤية نقدية ، بقلم : أ ، عبد المجيد بنمسعود . نشربمجلة : الهدى ، العدد /1

 
. بتصرف769 ، 698 ، 157عبد ال ناصرعلوان / تربية الولد في السلم ـ الجزء الول والثاني ، ص:/   - 2  .                                  

.

 
35 ، ص :/5تربية الطفل في التشريع السلمي ، بقلم : محمد الجفان . نشر بمجلة : دعوة الحق . العدد /  - 3  .  

 

 
32ـ  نفس المرجع ، ص:/  4  .

 

 
.  ،بتصرف653ـ  المرجع السابق ـ تربية الولد في السلم ـ الجزء الثاني ، ص:/  5

.

 



 وسعد في الدنيا والخرة وشاركه في توابه أبوه وكل معلم  له ومؤدب؛ وإن عود الشروأهمل إهمال البهائم

.1شقي وهلك وكان الوزرفي رقبة القيم عليه والوالي له)

.. تربية الخلقيةال
  لبأس من الحديث الن عن التربية الخلقية لنهابعد أن تعرفنا ولوبنوع من اليجازعن التربية اليمانية،

هي الخرى لتقل أهمية في حياة النسان المسلم . 

سنوات فل منذال سن الوقوف قليل أمام حياة الط من الح نب، ف ها هذا الجا تح ب ية نفت من بدا بد   وإذا كان ل

من مرحلة ية ل تظهرعنده إل ابتداء  سنلحظ : بأن معالم الحياة الخلق نا  من عمره،لن  الولى 

مع قد مربتجارب  بل هذه المرحلة يكون  فل ق ية، فالط نذ الطفولة الثان ها، أي م قة ب طف المتعل  ظهورالعوا

ير مرغوب مة غ ثم أفعال مقبولة ومحمودة، وأخرى مذمو عه أن  في رو نع والحباطات، أدخلت   الموا

 2فيها، وأن كلما وعبارات مباحة وأخرى ليتلفظ بها إلى آخرذلك .

 وضمن هذه العلقة السرية بين الطفل وأهله ( تصبح عنده الملكة الفطرية، والستجابة الوجدانية لتقبل 

3كل فضيلة ومكرمة، والعتياد على كل خلق فاضل كريم.)

يم  نه للق في تكوي ضةوالفرد  في المرحلة الولى تكون الخلق مفرو ين،  ين متتابعت ية يمربمرحلت  الخلق

يم قد تأثربالق من أن الفرد يكون  غم  نه على الر ية فإ في المرحلة الثان عة، و يق الجما عن طر  على الفرد

 الخلقية التي فرضتها عليه الثقافة فإنه يبدأ في أن يسلك سلوكا يمكن أن نعتبره خاصا به إذ يصبح سيد

 أخلقه، والخلق رغم هذا كله اجتماعية متصلة بالبيئة، نامية منها، فالطفال منذ نشأتهم وهم يستجيبون

4لما يشجعهم عليه أفراد المجتمع .

ينولهذا سأل عنه الكبار،الذ في أغلب المجتمعات السلمية، ي   فالباء (قدوة لطفالهما وانحطاط الخلق 

سلوك المعوج ما قالوه.' وكل جهد للصلح ينعطف مع الريح، لن ال هم  فت أفعال سنتهم وخال  نصحوا بأل

5أسبق إلى النفوس .')

  كانت الخلق هي مصيرالكائن الذي يبلغ تفتحه الكامل، فمن المنطقي أن التربية الخلقية مدعوة إلىوإذا

تي تح المشاعرالطبيعية ال في ذلك الحين يمكن أن تتف في الصغر، ف بع تطوره خطوة خطوة وخاصة   أن تت

فظ هي أن تح مة الولى للعائلة إذن  ية الذي تأخذه العائلة، والمه سسة الجتماع بع المؤ ها طا ها ويقوم  يؤدي

6وتنمي الوحدة الخلقية بين الجيال المتعاقبة.

صاحب من الشارة بأن  يب  سلمية " ،لر ية ال هي "الترب تي  نا ال عن تربيت نا هذا تم حديث بل أن نخ  وق

  لبد أن يحب الجمال، بل إنه يحس بالجمال في سلوكه الخلقي النبيل، وكذا فإن الشخص(الخلق الراقية

 الذي يستشعرالجمال ويقدره يكون في  الغالب رقيق الشعورويحس أن الفعل الشريرل يتسم بالجمال، وما
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 دام الشعوربالجمال يساعد على التيان بالسلوك الخلقي الرفيع، فعلى التربية إذن أن تجعل من "التربية

الجمالية "مدخلإلى التربية الخلقية "، فإذا ما استطعنا أن نربط بين الجمال والخلق فإن التربية

 كما أن التربية الخلقية سوف تخدم التربية الجمالية.الجمالية سوف تخدم التربية الخلقية،

قت دون أن يكون هناكوهكذا فس الو في ن قي  بى الناشئة على التقديرالجمالي وعلى التقديرالخل   يتر

1تعارض بين هذين القطبين المتكاملين( .

 يه من انحطاط خلقي، ما كان ليكون لوالتزمنا بمنهج السلفوفي الخيرلبد من الشارة بأن ما وصلنا إل

نا وقعنا في المكيدة بسبب ابتعادنا عن الدين السلمي الحنيف ، والمؤسف أن هذا البتعاد  الصالح، ولكن

 ساعد العداء، وبذلك استطاعوا الوصول إلى بعض أهدافهم التي خططوا لها من قبل في تعميم ما يهدم

كياننا اليماني والخلقي.
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